
  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

45                              2015 - العدد الحادي عشر - المَخْبرَمجلة  

 تطبیقيٌّ  مثل: شفراته وفكّ  النصّ  دلالة في وأثرها الصوتیّة الأسلوبیّة

  والقرآن الشعر من

  

  

  

  

مقابلاً عربیّاً للمصطلح الإنجلیزي " الأسلوبیة الصوتیّة"یأتي مصطلح 

)phonostylistices ( والفرنسي)phonostylistique( ،وهي هو فرعٌ من علم الأسلوبیّة ،

یختصّ بالجانب الصوتي في النصوص، ویساعد على كشف التوظیف الصوتي لتجسید 

المفردة ومستوى  والتوازي على مستوى الأصواتالخیال وتحقیق الصور، فیشرح أبعاد التكرار 

معتمداً على مصطلحات علم الأصوات بشطریه  - تتابعاً وتطریزاً –السیاق الصوتي 

)phonetics & phonology()1(.  

بدأ الالتفات إلى دلالات الأصوات منذ زمن بعید، إذ أدرك الإنسان أنّ للصوت 

كأنّهم توهّموا في صوت : قال الخلیل"العرب فـ دلالات معیّنة، فربطها به، وقد ورد هذا عند 

، وتوهّموا في صوت البازيِّ تقطیعاً، فقالوا :الجندب استطالةً ومدّاً، فقالوا ، )2("صَرْصَرَ : صَرَّ

ووقف سیبویه مع الدلالة الصوتیّة للبنى الصرفیّة، فرأى أنّ كل المصادر التي على وزن 

حین -ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد : "یقولتدلُّ أصواتها على معناها، ف) فَعلان(

النَزَوان، والنَقَران، والقَفَزان، وإنّما هذه الأشیاء في زعزعة البدن : قولك -تضاربت المعاني

واهتزازه في ارتفاع، ومثله في العَسَلان والرَتَكان، ومثل هذا في الغَلَیان، لأنّه زعزعة وتحرّك، 

تجیش نفسه وتثور، ومثله الخَطَران واللمَعان، لأنّ هذا اضطراب وتحرّك، ومثله الغَثیَان، لأنّه 

كُ الحرِّ وتَثَوُّره، فإنّما هو بمنزلة الغلیان   .)3("ومثل هذا اللهَبان والوَهَجان، لأنّه تحرُّ

كان بینهما تماثل صوتي، ویرى ابن جنّي أنّ العرب تقارب بین الألفاظ والمعاني إذا 

لتقاربها في موضع واحد، وهو ) ج ب ر(، و)ج ب ن( ، و)ج ب ل(تركیب استعملوا "وأنّهم 

الالتئام والتماسك؛ منه الجمل لشدّته وقّته، وجبن إذا استمسك وتوقّف وتجمّع، ومنه جبر 

، وهو بهذا یربط بین الأصوات ودلالاتها، ویدرك الوظیفة التي )4("العظم ونحوه؛ أي قوّیته

  زنید عثمان حسین أبو :الدكتور
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أما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظیم واسع، : "، فیقول)5(تؤدّیها

ونهج ملتئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم كثیرًاً ما یجعلون أصوات الحروف على سمت 

الأحداث المعبَّر بها عنها، فیعدلونها بها ویحتذون علیها، وهذا أكثر مما نقدره، وأضعاف ما 

، فالخضم لأكل الرَّطِب كالبطّیخ والقثاّء وما كان )خَضَمَ، وقَضَمَ : (قولهمنستشعره، فمن ذلك 

قضمت الدّابة شعیرها، ونحو : نحوها من المأكل والرطب، والقضم لأكل الصلب الیابس، نحو

لرخاوتها ) الخاء(، فاختاروا )...قد یُدرك الرخاء بالشدّة واللین بالشظف(ذلك، وفي الخبر 

، )6("صلابتها للیابس، حَذوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداثل) القاف(للرطب، و

سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض " ویرى أنّ العرب تأتي بالكلمات

بحث؛ فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكفّ على الأرض، والحاء : المطلوب، وذلك قولهم

حوها إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث والبثّ لصلحها، تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب، ون

، أم أي شكٍّ یعرض على !للتراب، وهذا أمر تراه محسوساً محصّلاً؛ فأيّ شبهة تبقى بعده؟

  .)7(!"مثله؟

وهذا یدلّ على أنّ الأوائل أدركوا بحدسهم وعلمهم أنّ ثمّة علاقة بین الصوت 

ثرة، ولكنّ هذه الإشارات تطوّرت على أیدي ودلالته، وأخذا یبحثون فیها على شكل إشارات متنا

اللسانیین المحدثین، فوقفوا عند الدلالة الصوتیّة بإمعان وتمحیص، وذلك بعد أن أقرّ جسبرسن 

)Jespersen ( وفندریس)Vendryes ( بوجود علاقة ما بین الأصوات والمعاني التي توحي

لقدرة التعبیریّة، تجعل الكلمات تعبّر إلیها، وأنّ بین الأصوات ومركّبات الأصوات فروقاً في ا

یتحدّث عن هذه العلاقة، ویشیر إلى ) Firth(، وهذا الأمر جعل فیرث )8(بأصواتها عن معناها

  .)9(صلةٍ ما بین الصوت والمعنى

وتابع اللسانیون العرب المحدثون دراسة العلاقة بین الصوت والمعنى، ومنهم من 

، كالشیخ عبد االله العلایلي ومحمد المبارك وغیرهما، تابع ابن جني وابن فارس في رأیهما

وخلصوا إلى أنّه لو كانت معاني الكلمات كامنة في أصواتها لَما أمكن تغییر هذه الكلمات في 

تعبّر ) قهقهة(لفظها ومدلولها تغیُّراً یستحیل ربطه بالوضع الأصلي لها، ولكن كلمة مثل 

وات فیها دلیل من دلائل المعنى، ممّا یدل على أنّ وتصف إلى حدٍّ ما بالصیغة نفسها، والأص

  .)10(الصلة بین الصوت ومعناه موجودة
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وقد وقف فریق من اللسانیین من الدلالة الصوتیة موقف الرافض لها والمتشدد منها، 

رأى أن الرمز "وكان دي سوسیر ینفي العلاقة بین الدالّ والمدلول، ویرى أنّها اعتباطیّة، فقد 

، ویمیز بین الكلمة والشيء، )سمعیة أو ذهنیة أو نفسیة(اد تصور مع صورة اللغوي اتح

ویقصد بالكلمة ما نسمعه أو ننطقه أو نكتبه أو نقرؤه، وهي المظهر التعبیري الحسي لما 

وهو المدلول یتم التعبیر  conceptسوسیر إلى أن التصور  دي یتمثل بالرمز اللغوي، وأشار

ودال  signifiéمدلول : رمز لكل منهما بالمعادلة الآتیةو ) الدال(عنه بصورة سمعیة 

significant  حیث الدور للأصوات بوضع الرمز اللغوي في مكان محدد في متوالیة من

الأصوات، وهذا الرمز ما هو إلا جمع نفساني بین دال أو مدلول، ویقصد بذلك أن الدال لا 

    یوجد متحداً مع مدلول، وعند انعدام المزج بینهما لا تبقى إلا الصورة السمعیة أو الذهنیة 

تشیر ) كتب، جلس: (من الأصوات، فمثلاً نجد في اللغة العربیة الأفعال أو النفسانیة لمتوالیة

والكلمة ) الدال(إلى دال أو تصور یمتزج بالمدلول، ویمكن تشبیه العلاقة بین التصور 

الوجه (بالورقة التي لها وجهان، الوجه الأول هو الدال والوجه الثاني هو المدلول ) المدلول(

یمكن وجود وجه للورقة دون وجود ظهرها، ولذلك یستحیل وجود لذلك لا ). والظهر للورقة

    .)11("مدلول دون وجود دال

وغیره، ولكن مهما تعددت الآراء، حول الدلالة ) Sapir(وتابعه في ذلك سابیر

الصوتیّة، فلا یمكن إنكار الأثر الدلالي الناتج عن الصوت، سواء من خلال الجرس الصوتي 

  .ي أو من خلال المؤثّرات الصوتیّة النوعیّةأو من خلال الإیقاع اللغو 

ومهما یكن من أمر، فإنّ الأسلوبیة الصوتیّة تسعى إلى دراسة التشكیل الصوتي 

اللغوي والتشكیل الصوتي العروضي في النصّ، وتحاول استظهار الدلالات الكامنة في بعض 

عراء في إنتاج أصوات اللغة وفي بعض التراكیب الصوتیّة، وهي ما یستغلّها بعض الش

نصوصهم وإبداعاتهم، وتبحث في التآلف والتناسق الصوتي الذي یجعل نطق اللفظ سهلاً على 

، )12(اللسان، ویجعل أثره السمعي مقبولاً مستساغاً في الأذن؛ وهو ما ارتبط به فصاحة اللفظ

ها أن تكون الكلمة العربیّة إذا أرید ل"وشكّل شرطاً من شروطها؛ فقد أشار الأقدمون إلى أنّ 

فصیحةً مقبولةً، فإنّها تتطلّب في مخارج حروفها أن تكون متناسقةً، ولا تتسامح اللغة فتتخلّى 

  .)13("عن هذا المطلب إلاّ في أضیق الحدود
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ویحاول هذا البحث أن یطبّق الأسلوبیّة الصوتیّة على الشعر العربيّ، فیبحث في 

أو صعوبته من جهة الأصوات، وإیحاءات الكلمات الموحیة صوتیّاً، وفي سهولة التلفّظ 

الأصوات المفردة في بعض الكلمات، والمؤكّدات الصوتیّة، وهي اجتماع صوتین أو أكثر في 

كلمة توحي بدلالة ما، والتوازي الصوتي للصوامت أو الصوائت في بدایة الكلمات أو نهایتها، 

لصوتیّة، والجانب اللفظي الموحي ، والسیاق الصوتي للوحدات ا)الفونیمات(والوحدات الصوتیّة 

والمُحاكي، والجانب الصرفي والوحدات الصرفیّة، والجانب النحوي والبلاغي والعروضي 

والقافیة، وذلك بحسب ما یتیحه النص الشعري دون أن یتحوّل ذلك إلى عمل آليٍّ یُفقد النص 

ن أُذَیْنَة، وهي التي وفیما یلي تطبیق على قصیدة للشاعر الأموي عروة ب. )14(جماله الشعري

  :)15(یقول فیها

   اـخُلِقَتْ هواكَ كما خلقتَ هوىً له             اــــــؤَادَكَ مَلَّهـــي زَعَمَتْ فُ ــإنَّ الت

بابـــدِي لصاحِب ـْـــیُب      ـا      فَبِكَ الذي زعمتْ بِها وكلاكُم   اـــــــــكُلَّه ةَ ـ ـَـــه الصَّ

  اــــــــــلأَقَلَّه اـهـــفِراشِ تَ ــــانَ تحــــــلو ك             اـــبٌّ لهـوَیَبِیتُ بینَ جَوانِحي حُ 

   اـــــــت إذاً لأظلّهــــد ضحیــــاً وقــیوم             اــــــك فوقهــولعمرها لو كان حبّ 

    ـاــى الفؤادِ فَسَلَّهـــرُ إلــــعَ الضمیـــشَفَ             وَةٍ ـــوإِذا وَجَدْتَ لها وَساوِسَ سَلْ 

  اــــــــــــــــــــــــا وأَجَلَّهــــــــــــــــــهـــفأَدَقَّ  ةٍ ـــــــــــاقَ ــبلب            اـبَیْضاءُ باكَرها النعیمُ فَصاغَه

  اـــــــــــدَلَّه ىــــا وأخشـــــــو معونتهــــأرج             ةٌ ـلمَّا عَرَضْتُ مُسَلِّماً لِيَ حاجَ 

  اــــــــــــا وأقلّهــــا لنـرهــــــــــــان أكثـــــا كــــم            احبيـحجبت تحیَّتها فقلتُ لص

  اــــــلَعَلَّه تُ ـا فَقُلْ ــــــلِ رِقْبَتِهـــــــن أَجْ ـــــم             ذورةٌ ـــــــــــــــــا معــــلعلّه: ال ـا فقـفَدن

في أصواتها، فلا نجد فیها معاظلةً في الكلام، وتلمس  تتمیّز هذه القصیدة بالسلاسة

في كلماتها سلاسةً وبساطً ونعومةً، وفیها توازٍ صوتيّ تماثلي ظاهر في بدایة الكلمات، وقد 

  :جاء هذا التوازي الصوتي مُكَوّناً صرفیّاً ومعجمیّاً في بدابة الكلمات على النحو التالي

"// یْضاءُ ب ـــَ//ها بـِــ"// "بِكَ "و" وىً هــــ"// واكَ هــــ"و، "لقتَ هوىً خ"// "واكَ هلِقَتْ خُ "

و كان لـــــ// عمرها لــــ// ـها لــ// أَقَلَّهالــــ// و كانَ لــــ"بِیتُ، ویــ ــــَ"// "بْدِيیُـــــ"، و"لباقَةٍ بــ"// "اكَرهابـــــ"

     ، "وَساوِسَ // جَدْتَ وَ "، و"صاحِبهلـــــ// علّهالـــ //يَ حاجَةٌ ل ــــِ" // مَّا عَرَضْتُ لــــ// أظلّهالـــــ// 

      ،"قلّهاأ// كثرهاأ //خشىأ// رجوأ"، و"أَدَقَّهافــــ"// "صاغهافـَــ// سَلَّهـافـَـــ// ــؤَُادَكَ فـــ// ؤادِ فــــ"و
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، "قُلْتُ فــ ــــَ// قالفـَـــ// دنافـَــــ"و ،"، ""، و"ا كانمـــ// عونتهامــــ// ــسَلِّماً مُــ// عذورةٌ م// ــلَّهامَـــ "و

  ".جبتحـــ// اجَةٌ حـــ"

ونلحظ أنّ حالات التوازي هذه تأتي هنا كثیفةً جداً، مع أنّ القصیدة قصیرة جدّاً، ولا 

  .یكاد یخلو منها بیت واحد، ممّا یجعل أثرها بادیاً على المستوى الكلّ للنص الشعري

، فهو بارز في الكلمات على مستوى النصّ الكلّي أمّا توازي الأصوات في نهایة

صوت الهاء، فقد أسهم في ذلك وجود القافیة، ولكنّه مع ذلك تكرر خارج القافیة، فكان تكرار 

  :الأصوات المتماثلة في نهایة الكلمات فكما یلي

// لها// كُلَّها// بِها// لها// مَلَّها: (بالهاء المفتوحة وقد وردت اثنتین وعشرین مرّة، وهي. 1

// معونتها// وأَجَلَّها// فأَدَقَّها// فَصاغَها// باكَرها// فَسَلَّهـا// لها// لأظلّها// ولعمرها// لأَقَلَّها

 )لَعَلَّها// رِقْبَتِها// لعلّها// أقلّها// أكثرها// تحیَّتها// دَلَّها

// حُبٌّ // هوىً // إنَّ : (، وهيبالنون الساكنة والمتحركة والتنوین، وقد وردت سبع عشرة مرة. 2

// فَدنا// بینَ // ما كان// حاجَةٌ // مُسَلِّماً // بلباقَةٍ // سَلْوَةٍ // إذاً // یوماً // لو كان// كانَ 

  ).منْ // معذورةٌ 

بابَةَ // زعمتْ // خلقتَ // خُلِقَتْ // زَعَمَتْ : (بالتاء، وقد وردت ثلاث عشر مرّة، وهي. 3 // الصَّ

 ).فَقُلْتُ // فقلتُ // حجبت// عَرَضْتُ // وَجَدْتَ // حیتض// تحتَ // یَبِیتُ 

  ).حبّك// فَبِكَ // هواكَ // فُؤَادَكَ : (بالكاف، وقد وردت أربع مرّات، وهي. 4

// جَوانِحي// یُبْدِي// الذي// التي: (، وقد وردت ست مرّات، وهي)الكسرة الطویلة(الیاء . 5

 ).لصاحبي// لِيَ 

  ).أرجو// لو// لو: (صامتة، وقد وردت ثلاث مرّات، وهيبالواو شبه الصائتة وال. 6

كلاكُما،  /كما: (غیر المتصلة بالهاء، وقد وردت سبع مرات، وهي) الفتحة الطویلة(الألف . 7

 ).إلى، لمَّا، ما، لنا، فَدنا

ویلاحظ أنّ جمیع كلمات القصیدة لم تخرج في نهایاتها عن هذه الكلمات إلاّ في 

، وهذه )وَساوِسَ، شَفَعَ، الضمیرُ، الفؤاد، بَیْضاءُ، النعیمُ، فقال، أَجْلِ : (طالكلمات التالیة فق

یجعل عنصر التكرار الصوتي في نهایة الكلمات بارزاً واضحَ التأثیر على إیقاع النص 

 .الشعري
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فیظهر أنّ الشاعر قد استغلّ الإمكانیّة التعبیریّة لصوت الهاء المتصلة بالألف 

المطلوب تخیّلها أو استدعاؤها في الذهن، وكأنّه كسَر مبدأ الاعتباطیة في ) الفتحة الطویلة(

اللغة، مما یبیّن العلاقة بین الشكل والمضمون، وانصهار اللفظ والمضمون معاً واتّحادهما 

داخل النص الشعري؛ فجمیع الأصوات التي ركّز علیها الشاعر وجعل منها توازیاً في نهایة 

، والهاء مهموس رخو یظلُّ تیار الهواء معه منطلقاً، وهو متناسب الكلمات أصوات مهموسة

مع المعاني العاطفیّة المبثوثة في القصیدة، واعتمد على ما توحیه معاني الشدة في صوتي 

التاء والكاف وما یحدث لهما من حبس لتیّار الهواء ثمّ انطلاقه مرّة واحدة، وكأنّ الحالة 

دعیه من قلق وتوتر وخوف على مصیر حبّه یجعله یحبس أنفاسه النفسیّة لهذا المحبّ وما تست

لذي یحضر بكثافة، لیعبّر عن ویعترض صوت النون ا مع صوتيّ التاء والكاف، خوفاً وقلقاً 

تشبه الأنین، ثمّ یتخلّص من هذا الانقباض الطارئ والأنین المتكرر فیطلقها مستریحاً  حالة

الألف والیاء المدّیّة، وهو شیبه بما یحدث عند  مطمئناً مع صوت الهاء المنساب، وصوتي

  .التي تعبر عن ذهاب القلق وانفراج الهمّ " التنهیدة"إطلاق ما یسمّى بــ 

ونلحظ أنّ الشاعر لم یكتفِ لذلك بالاعتماد على توازي القوافي في أواخر الأبیات، 

كل أواخر الكلمات التي وإنّما كررّه في متن الأبیات، وكذلك فإنّه جعل اللام سابقةً له في 

انتهت بها الأبیات، وكما هو معلوم أن اللام صوت یتشكّل باعتماد طرف اللسان على أصول 

الأسنان العلیا مع اللثة، بحیث یعترض اللسان والأسنان تیار الهواء، فیجد هذا التیار منفذا من 

ثمّ تتصل بتیّار حرّ طلیق جانبي الفمّ أو من أحدهما، وتتذبذب الأوتار الصوتیة عند النطق به 

ثمّ الانطلاق المریح توافق مع معنى التذبذب  الهاء المفتوحة، وفي هذا التذبذبناتج عن نطق 

والخوف التي تسبق حالة الاطمئنان التي تحدث في النهایة، وكأنّ الأصوات جاءت متوافقة 

  .مع الحالة النفسیة للقائل ومع الدلالة التي یرید

نیمات في صناعة المعاني المشكّلة للنص، فإننا نلحظ أنّ البنى أمّا عن دور الفو 

مَلَّها، : (الصرفیة تتشابه في القافیة ولا یفرّق بینها إلاّ فونیم واحد كما یظهر في الكلمات التالیة

  ).دَلَّها، لعلّها(، )أقَلَّها،أَجَلَّها(، )بِها، لها(، )لأَقَلَّها، لأظلّها(، )سَلَّهـا، كُلَّها

رار هذه البنى الصرفیّة وتماثلها إلاّ في فونیم واجد أنحد جعل منها بنىً موحیة، فتك

  .فأضفى على القصیدة أبعاداً دلالیة إضافیّة
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كما أنّ تكرار التماثل الصوتي كان مصحوباً بتماثل التكرار التركیبيّ، فنجده استخدم 

  :بنى تركیبیة متشابهة، مثل

  الذي زعمتْ // التي زَعَمَتْ 

 لأظلّها.... لو كان حبّك فوقها// انَ تحتَ فِراشِها لأَقَلَّهالو ك

 باكَرها النعیمُ فَصاغَها// فَسَلَّهـا.... شَفَعَ الضمیرُ 

كما كرر بعض الأدوات النحویة مثل الفاء، والواو، ولام التوكید، وهو تكرار یقصد 

د في المشاعر بین منه توظیف أنواع معینة من الجمل لتوحید الصور وإظهار ذلك التوحّ 

الحبیب ومحبوبته التي زعمت فؤاده ملّها، وللتأكید على هذا المعنى الذي یمثل بؤرة النص 

ومرتكزه الضوئي، عمد الشعر إلى لفّ معاني النص بعضها ببعض، فحبكها من خلال 

 التكرار التوكیدي، ومن خلال إصراره على ربط جمیع كلمات القافیة بهاء الدالّة على المؤنث

  .في آخرها، وجعلها كلمة واحدة

وبالعودة للمشاكلة الصوتیّة مرة أخرى، فإننا نجد أن الشاعر جاور بین ألفاظ تشترك 

به الباحِ صل( :في أصوات معیّنة، مثل عمرها ل(،)ولها ل(، )بٌّ حُ ي حجَوانِ (، )نَ بیتُ یــبَِی(، )ةَ بَ اصَّ

ةٌ جَ حا(، )هاجَلَّ أَ و  هادَقَّ أَ ف(،)اكَرهابیْضاءُ بَ (، )سَلَّهـافَ ؤادِ فال(، )ةٍ وَ لْ سَ  وِسَ اوَس( ، )كان حبّ ك(، )ول

تُ لْ فَقُ (، )ذورةٌ علّها معل(، )قالفدنا فَ (، )هالّ نا وأقل(، )ثرهاكان أك(، )یَّتهاحجبت تح(، )وجأر 

  ).هالَّ عَ لَ 

ولسنا في صدد طرح البدائل المعجمیة الممكنة، ولكننا نلحظ أنّ التجاور بین هذه 

  .المتضمنة لبعض الحروف ذاتها أدّى دوراً صوتیّاً إیقاعیّاً إضافیّاً في القصیدةالكلمات 

أمّا على الصعید التركیبي، فنجد أنّ جمل القصیدة طویلة، وهذا یشفُّ عن الحالة 

النفسیّة التي یعیشها القائل، وتكشف عن المعاني العمیقة المبثوثة في النصّ، فدرجة طول 

استغراقها الزمني عند قراءة البیت أو القصیدة، فهي تستغرق زمناً الجمل تؤثر في درجة 

أطول، وقد تعبّر بساطة الجملة وسلاستها عن السرور والفرح، في حین أنّ طولها وتعقیدها 

، فطول جمل البیت الأول والثاني وتركیبها واحتواؤهما على )16(یعبّر عن الحزن والكآبة والقلق

لحزن والاضطراب والقلق التي تلف الشاعر مما تسرّب إلیه من جمل الصلة یشیر إلى حالة ا

زعم المحبوبة أنّه ملّها، وعندما تحدّث عن ذكریاته معها في الأبیات اللاحقة جاء بجمل 
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قصیرة منسابة، وهي تشیر إلى الحالة النفسیّة المریحة التي كانت تحیط بتلك الذكریات 

  .السعیدة

رأینا كیف ائتلفت الأصوات فیه وأدّت دوراً توكیدیّاً، وبعد هذا الوقوف مع هذا النص، 

وكیف كانت الكلمات موحیةً من خلال التماثل الصوتي في بدایة الكلمات ونهایتها، وكیف 

ظهر أثر التوازي التركیبي في إنتاج الدلالة العامّة للنص وتعمیقها، فعبّرت عمّا دار من 

  .ممتعاً تطرب الآذان لسماعه وتأنس النفس به خلجات في نفس الشاعر، لتمثِّل أدباً جمیلاً 

حَى ﴿ :وفیما یلي محاولة تطبیقیّة أخرى على سورة الضحى وَاللَّیْلِ إِذَا ) 1(وَالضُّ

وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ ) 4(وَلَلآخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى) 3(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) 2(سَجَى

فَأَمَّا ) 8(وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى) 7(وَوَجَدَكَ ضَالا� فَهَدَى) 6(أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَى) 5(فَتَرْضَى

ا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) 9(الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ  ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) 10(وَأَمَّ   .﴾)11(وَأَمَّ

  :ة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسامهذه السورة مكّیّة، تنتظم في إحدى عشرة آی

صلى االله علیه –حى واللیل أنّه لم یودّع رسوله بالض –سبحانه وتعالى–یقسم االله  :الأوّل

  .ولم یترك بعثَه له - وسلّم

فضل حیاة الآخرة على  -صلى االله علیه وسلّم– للنبيّ  -سبحانه وتعالى- یوضّح االله  :الثاني

: رضیه ویذكّره بتتابع نعمه السابقة علیه، وهي مرتّبة زمنیّاً الحیاة الدنیا، ویعده بإعطائه ما ی

  .إیواؤه یتیماً، وهدایته ضالاّ، وإغناؤه عائلاً 

عدم : بقضایا ثلاث، وهي -صلى االله علیه وسلّم– النبيّ  - سبحانه وتعالى-  یأمر االله :الثالث

  .قهر الیتیم، وعدم نهر السائل، وضرورة التحدیث بالنعم

  :لثلاثة تتدرّج من حیث الترتیب الزمنيوهذه الأقسام ا

        الحاضر، وفیه البشرى بعدم التودیع وعدم انقطاع الوحي، وجاء متوافقاً مع القسم) 1

  ".الضحى"بـ 

الماضي، وهو استرجاعي، كان من خلاله التذكیر بما كان من نعم على النبيّ، صلى االله ) 2

  .باللیل الّذي یسبق الضحىعلیه وسلّم، وجاء متوافقاً مع القسم 

المستقبل، وفیه توجیه وأمر بقضایا مستقبلیّة، وهو یتوافق مع ذكر الآخرة بعد الضحى ) 3

  .واللیل
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أمّا من حیث العلاقة بین توظیف دلالات النص وأصواته، فنلاحظ أنّ فواصل النصّ 

الثماني الأولى  القرآني في هذه السورة ترتبط بموضوعاتها، فقد جاء صوت الألف في الآیات

فالضحى فترة تمتدّ من أول النهار إلى ما قبل موحیاً بمضمون الكلمات المستخدمة ومعانیها، 

وهي فترة ممتدّة ولكنّها محدودة، وإذا نظرنا لنهایات هذه الآیات الثماني، فإننا نجده  الظهر،

لقراءات مُمالاً إلى ألفاً لینة، وهي صوت ممدود، ولكنّ مدّه محدود وقصیر، ویُقرأ في بعض ا

من اللیل ) سجى(، وكذلك فإنّ مرحلة ألـ )الضحى(صوت الیاء، وهو یتناسب مع محدودیّة 

فتدلّ ) الأولى(فهي تدلُّ على محدودیّة مفارقة الوحي، وفي كلمة ) قلى(محدودة، أمّا في كلمة 

  . على محدودیّة الحیاة الدنیویة وقصرها

وافقتها لما قبلها وما بعدها من الفواصل القرآنیة مع م–فإنّها ) فترضى(وأمّا كلمة 

فإنّها تختلف هنا في مدّها، فمدّها یكون مدّاً طویلاً لأنّها  - والكلمات المنتهیة بالألف المقصورة

المحدودة التي سینالها  ، وهذا یتوافق مع حالة الرضا غیر)فترضى ألم یجدك(متبوعة بهمزة 

، فمضامینها محدودة )آوى، هدى، أغنى(لاف الكلمات بخ –صلى االله علیه وسلّم–النبيّ 

  .صلى االله علیه وسلّم یاة النبيّ بزمن، وهو زمن ح

أمّا الآیات الثلاث الأخیرة فقد انتهت بأصوات مخالفة للفاصلة القرآنیّة السابقة، فقد 

ا الْیَتِیمَ : (جاء نهایتها صوت الراء المكرر المفید لمعنى الاستمراریّة في ا ) 9(فَلا تَقْهَرْ فَأَمَّ وَأَمَّ

، وهو یتوافق في صفة الاستمراریّة مع الحالة النفسیّة للإنسان الّذي یقع ))10(السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ 

علیه القهر والنهر، وتستمرّ آثارهما النفسیّة معه في حیاته زمناً طویلاً، كما أنّ الیتیم والسائل 

لحیاة، ویستمرّ إیذاء المجتمع لهما مع امتداد الزمان حالتان اجتماعیّتان یتكرر وجودهما في ا

وتكراره، ولذلك فإنّ وجودهما في هاتین الفاصلتین جاء منسجماً مع دلالتیهما وما یحیط بهما 

  .من معانٍ 

ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (أمّا الفاصلة الأخیرة في  فقد انتهت بصوت الثاء، وهو ) وَأَمَّ

وضع یكون اللسان فیه مرتكزاً على الأسنان ویسمح لتیّار الهواء صوت أسناني ینتج من 

بالاحتكاك والانتشار من خلالها، وهو یفید معنى الانتشار والتفشّي، وهذا یتوافق مع الأمر 

  .بنشر الحدیث عن نعمة االله وإفشائها بین الناس من خلال الاحتكاك بهم والتفشّي بینهم

تشكّلت فیه أصوات الفواصل القرآنیّة، فإننا نجد  وإذا نظرنا للتشكیل الصرفي الذي

ضحى، سجى، (تشكیلاً إیقاعیّاً لافتاً، فقد جاءت أربع كلمات منتهیة بالألف ثلاثیّة الأصوات 
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، أمّا الفواصل الأخر، )أولى، ترضى، آوى، أغنى(وجاءت أربع منها رباعیّة ، )قلى، هدى

، فأظهر هذا التكرار التشكیلي للبنیة )ثتقهر، تنهر، حدّ (فجاءت رباعیة الأصوات أیضاً 

قاً للدلالة النصیّة   .الصرفیّة للكلمات بعداً إیقاعیّاً متوازیّاً معمِّ

الزاي والشین والصاد والظاء، : ونلحظ أنّ بعض الأصوات لم تظهر في النص، وهي

ف صوت الأل: وتكرر بعضها في النص القرآني بصورة لافتة، وفقد وردت الأصوات كما یلي

) شبه الصامت(إحدى وعشرین مرّة، واللاّم سبع عشرة مرّة، والمیم أربع عشرة مرّة، والواو اللینة 

اثنتا عشرة مرّة، والهمزة إحدى عشرة مرّة، والكاف تسع مرّات، والنون والدّال والرّاء والفاء ثماني 

لعین أربع مرّات، والضاد والجیم وا) شبه الصامت(مرّات، والتاء والباء سبع مرّات، والیاء اللینة 

والسین والهاء والیاء المَدّیة ثلاث مرّات، والقاف والحاء والخاء مرّتین، والذالّ والغین والطاء 

  .والواو المَدّیّة مرّة واحدة

ات النحویّة والأسالیب كما نجد أنّ النص تضمّن مجموعة من أصناف تكرار الأدو 

ت إضافیّة وتوكیدیّة إضافةً إلى الإیقاعات ، وهي تحفُّ النص بمجموعة دلالاالكلامیّة

  :الصوتیّة الموحیة، وهي على النحو التالي

  .والضّحى، واللیل: تكرار القَسَم) 1

  ).وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ ... ولَلآخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ : (تكرار أسلوب التوكید باللام) 2

  ).وَمَا قَلَى/ رَبُّكَ  مَا وَدَّعَكَ ( :الفعل الماضي+ لوب النفي بـ ما تكرار أس) 3

  ).، وَوَجَدَكَ عَائِلا...، وَوَجَدَكَ ضَالا� ...أَلَمْ یَجِدْكَ ": (وجِدَ "تكرار الوحدة المعجمیّة ) 4

  : تكرار بعض الصیغ التركیّبة) 5

  :فعل ماضٍ + فـــــ+ مفعول به ثانٍ + مفعول به أوّل+ فاعل+ فعل - أ

  )وَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى/ وَوَجَدَكَ ضَالا� فَهَدَى/ أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَى(

  :فعل مضارع+  لا الناهیة+ فـ+ اسم + أمّا -ب

ا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ ( ا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ / فَأَمَّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ / وَأَمَّ   ).وَأَمَّ

وَدَّعَكَ، رَبُّكَ، لَّكَ، یُعْطِیكَ، ): (كافال(ارتكاز الخطاب على استخدام ضمیر المخاطَب ) 6

، وَوَجَدَكَ عَائِلاً، رَبِّكَ    ).رَبُّكَ، یَجِدْكَ، وَوَجَدَكَ ضَالا�

  :وبعد، فإننا نجد أنّ 
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 من جزءًا تمثّل وإنّما السیاق، عن معزولةً  النصّ  في بوظیفتها تقوم لا الصوتیّة المؤثّرات -1

  .الكلیّة النصیّة والدلالات الكلّي النصّي السیاق بها یتحكّم التي اللسانیّة المكوّنات من مجموعة

  فحسب، القرآنیّة الفواصل أو العروضیّة التفعیلات خلال من یتشكّل لا الصوتي الإیقاع -2

  .النص في وتكرارها الصغیرة الصوتیّة الوحدات تماثل خلال من وإنّما

 المعنى تأكید على ویعمل للنص، المصاحبة الشعوریّة الحالات مع یتوافق النصّي الإیقاع -3

  .وتغلغله وتعدده

 مقاصده عن والتعبیر النصّي الخطاب تشكیل في جوهریّاً  محورًاً  یشكّل الكلمة سیاق أنّ  -4

  .معانیه وتوالد النص مغالق وفتح الكلامیّة

 من تأتي -والمضمر الظاهر بشقّیها- النص في المطروحة العامّة النصیّة الدلالة أنّ  -5

 وما الكلمة، في المفرد للصوت الصوتیّة الدلالات تتابع ومن وأصواتها، الكلمة بین تضافر

 أبعاد إلى الدلالي الإغلاق حدود النصیّة بالجمل تتجاوز تأویلیّة دلالات من الكلمة تضفیه

  .شمولیّة تأویلیّة

  :الهوامش

                                                           

دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ، الأسلوبیّة الصوتیةالضالع، محمّد،  )1(

  .15م، ص2002

علي النجّار، دار الكتب محمّد : ، الخصائص، تحقیق)ت هـ(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان) 2(

  .152، ص1م، ج1955المصریّة، القاهرة، 

المطبعة الأمیریّة، بولاق، ، الكتاب، )ت هـ(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، )3(

 .218، ص 2هـ، ج1317

  .150، ص2ابن جنّي، الخصائص، ج) 4(

، 1الطباعة والنشر، طمبروك، مراد، من الصوت إلى المعنى، دار الوفاء لدنیا : انظر )5(

  .13م، ص2002القاهرة، 

 .158- 157، ص2ج، ابن جنّي، الخصائص )6(

 .160، ص2ج ،ابن جنّي، الخصائص )7(

م، 1986دار الشؤون الثقافیّة ، بغداد،  ،مجاهد، عبد الكریم، دراسات في اللغة: انظر) 8(

 .81- 80ص
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،  و دیتش، دیفید، مناهج النقد الأدبي، 82-81ص ، مجاهد، دراسات في اللغة: انظر) 9(

، و أولمان، ستیفن، 167م، ص1961محمّد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، : ترجمة

  .82م، ص1987كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، : الكلمة، ترجمة

الصوت والدلالة في ضوء التراث وعلم اللغة الحدیث، مجلة  بوعمامة، محمد،: انظر )10(

م، والعلایلي، عبد االله ، مقدمة لدرس لغة 1985، كانون الثاني، 85راث العربي، دمشق، ع الت

فقه  :ت، ومحمّد، المبارك.العرب وكیف نضع المعجم الجدید، المطبعة العصریة، القاهرة، د

  .129وص 261، ص1964، 2اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر، دمشق، ط

، عرض وتحلیل: ول التراثیة في اللسانیات المعاصرةقضایا الأص علي، عاصم شحادة، )11(

 علم في محاضرات فردناند، سوسیر، دي: ، وانظر79ع مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني،

، م1987 البیضاء، الدار ،الشرق أفریقیا دار ،2ط قنیني، القادر عبد: ترجمة العام، اللسان

اللسانیات، دار الرشاد الحدیثة، ، والحناش، محمد، البنیویة في 127ص - 105، ص85ص

 المعاصرة الاتجاهات العزیز، عبد أحمد دراج،؛ و 185م، ص1988الدار البیضاء، المغرب، 

 حسام ؛ و79، صم2003/هـ1424الریاض، الرشد، مكتبة اللغویة، العلوم دراسة تطور في

 سنة القاهرة، ،2ط المصریة، الأنجلو مكتبة اللغة، علم في تراثیة أصول زكي، كریم الدین،

أحمد : التطور والصراع، ترجمة: ؛ وسامبسون، جیفري، المدارس اللغویة54ص ،1985

؛ وعمایرة، خلیل، 39ت، ص. ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د1الكراعین، ط

: الحدیث والدرس العربي النحو عبده، الراجحي، ؛ و42ص -40في نحو اللغة وتراكیبه، ص

؛ وشاهین، عبد 24، صم1979بیروت، العربیة، النهضة دار ،1ط منهج،ال في بحث

؛ وبعلبكي، رمزي 31م، ص1996الصبور، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

؛ وحسنین، صلاح 21ت، ص. ، دار العلم للملایین، بیروت، د1منیر، فقه اللغة المقارن، ط

م، 1984یخي والمقارن، دار العلوم، القاهرة، الدین، دراسات في علم اللغة الوصفي والتار 

  .64ص

، 1مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرة، ط ،حسام الدین، كریم زكي، الدلالة الصوتیّة )12(

  .145م، ص1992

م، 1979الهیئة المصریّة العامّة للكتاب،  ،حسّان، تمام، اللغة العربیّة مبناها ومعناها )13(

  .265ص
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 .28-24الضالع، الأسلوبیّة الصوتیّة، ص : انظر  )14(

  .360، ص1976الجبوري، یحیى، شعر عروة بن أذینة، مطبعة الآداب، النجف،  )15(

 .42- 41، صالأسلوبیة الصوتیّةالع، الض )16(


